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لم يعبأ جنرال الحرب حفتر، الذي يسيطر على مناطق ليبيا الشرقية، بأن يخفي أطماعه. كان حفتر
ذات يوم واحدا من جنرالات معمر القذافي. عاد من منفاه في الولايات المتحدة عندما سقط الدكتاتور
في عـام ، وحـاول القيـام بـانقلاب بعـد ثلاثـة أعـوام، ولم يتـوان عـن إعلان رغبتـه، مـرارا وتكـرارا، في

الاستيلاء على طرابلس، وصرح بأن بلاده غير مستعدة بعد للديمقراطية. 

ولذلك لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد ادعاءات داعميه بأنهم صدموا حين رأوه يشن هجوما
علـى العاصـمة في الغـرب الليـبي، الـتي تسـيطر عليهـا حكومـة الوفـاق الـوطني المعـترف بهـا دوليـا. لربمـا
كانت المفاجأة الوحيدة فعلا بشأن زحفه هي التوقيت. حيث إن تحركه جاء بينما كان الأمين العام
للأمــم المتحــدة موجــودا داخــل البلاد لمناقشــة الترتيبــات لعقــد مــؤتمر تنظمــه الأمــم المتحــدة؛ بهــدف
كيد ما ثبت حتى التمهيد للانتخابات، الأمر الذي نجم عنه تبديد الآمال بالتوصل إلى حل سياسي، وتأ
ذلك الحين من ازدرائه للعملية السياسية برمتها. وكما اشتكى رئيس الوزراء فايز السراج، التزم من

كان يُفترض فيهم أنهم حلفاء ليبيا الصمت. 
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بات الليبيون، الذين كابدوا عقودا من حكم القذافي وما تلا ذلك من ه
وم إثر إسقاط حكمه على أيدي الثوار بدعم من الناتو

يبدو أن حفتر كان يأمل في قلب جراب المليشيات التي تعتمد عليها حكومة الوفاق الوطني، بحيث
تصـبح مواليـة لـه، وبذلـك يتمكـن مـن الـدخول إلى طرابلـس دونمـا عنـاء. ولكـن نظـرا لمـا تعرضـت لـه
كنـاف طرابلـس الخارجيـة، فقـد قـواته، الـتي يطلـق عليهـا اسـم الجيـش الـوطني الليـبي، إلى الصـد في أ

تجلت بوضوح تكاليف أطماعه.

بات الليبيون، الذين كابدوا عقودا من حكم القذافي وما تلا ذلك من ه وم إثر إسقاط حكمه
على أيدي الثوار بدعم من الناتو، يواجهون اليوم فصلا جديدا من المعاناة. فقد قتل حتى الآن ما
كبر من ذلك بجروح، فيما ن يزيد على مئتين وستين شخصا، بعضهم من المدنيين، وأصيب عدد أ

ما يقرب من اثنين وثلاثين ألف شخص عن ديارهم.

ولم يسلم من المعاناة حتى اللاجئون داخل معسكرات الإيواء القاسية في البلد. ولعل الهجوم الذي
وقـع الأسـبوع المـاضي علـى قاعـدة جويـة للجيـش الـوطني الليـبي في الجنـوب يـذكرّ بـأن الهجـوم علـى

طرابلس من شأنه أن يشعل فتيل القتال في غيرها من الأماكن. 

فرنسا التي تزعم أنها تقوم بدور الوسيط سعت مرارا وتكرارا إلى تقويته، وقد
دخلت بسبب ذلك في صدام مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي،

وبشكل خاص مع إيطاليا

على أن أزمة ليبيا لا تخص ليبيا وحدها. ولا أدلّ على ذلك من أن روسيا والولايات المتحدة كلتاهما
سارعتا إلى إسقاط مشروع قرار تقدمت به بريطانيا إلى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا؛ لأنه
ينتقد حفتر. بكل بساطة، كان دونالد ترامب، الذي أجرى معه مكالمة هاتفية ودية، آخر الراضخين.
فقد كان حفتر بحاجة إلى دعم خارجي لشن هذا الهجوم، ويبدو من غير المحتمل أنه كان سيتمكن
مـــن شـــن حملـــة تســـتغرق كـــل ذلـــك الـــوقت دون دعـــم. ويبـــدو أن السلاح ينهـــال عليـــه مـــن كـــل

الاتجاهات.

يارة قام بها إلى المملكة العربية كما تجدر الإشارة إلى أن تقدم حفتر باتجاه طرابلس جاء مباشرة بعد ز
السعودية، حيث استقبله الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان. ناهيك عن الدور الذي تمارسه
دولة الإمارات العربية، التي طالما كانت متحمسة بشكل خاص لتزويده بالسلاح والدعم العسكري.
كمــا أن مصر داعــم آخــر مــن داعميــه. ويعتقــد بــأن الإمــارات ومصر قامتــا كلتاهمــا بممارســة الضغــط

السياسي على الولايات المتحدة بالنيابة عنه. 

إن وقف تدفق السلاح من الأولويات، ولطالما تعرض حظر السلاح الصادر عن



الأمم المتحدة، والذي فرض في عام ، مرارا وتكرارا للانتهاك

كثر أن فرنسا التي تزعم أنها تقوم بدور الوسيط سعت مرارا وتكرارا إلى تقويته، وقد وما هو صادم أ
دخلت بسبب ذلك في صدام مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص مع إيطاليا.
وذلــك أن البلــدين الأوروبيين يتنافســان علــى مصالــح نفطيــة. ولكــن يبــدو أيضــا أن فرنســا صــدقت
دعاية حفتر التي تصوره على أنه رجل قوي على نمط السيسي، بإمكانه أن يوحد البلاد ويز فيها
الاستقرار، ويكبح جماح المتطرفين، ويوقف مرور المهاجرين عبر ليبيا. لكنه في حقيقة الأمر يعتمد على
ــه بســبب رعــونته ــان يأمــل داعمــوه، والأغلــب أن ــدو أقــل قــوة وأتفــه ممــا ك ــات ســلفية، ويب مليشي
يــد مــن التقســيم وتأجيــج الصراع في بلــده. وبــات هــؤلاء الــداعمون وســلطويته ســوف يتســبب في مز

يشعرون بأن الحل العسكري ليس حلا على الإطلاق. 

إن وقف تدفق السلاح من الأولويات، ولطالما تعرض حظر السلاح الصادر عن الأمم المتحدة، والذي
فرض في عام ، مرارا وتكرارا للانتهاك. ويتوجب على بقية دول الاتحاد الأوروبي الضغط على
كــثر عقلانيــة بشــأن مصالــح أوروبــا، وذلــك أن القــارة الأوروبيــة ســتشعر فرنســا؛ حــتى تفكــر بشكــل أ
كثر من غيرها. ما زال احتمال أن يستفيد تنظيم الدولة الإسلامية من الفوضى قائما. لم بالتداعيات أ

تتولد أزمة ليبيا من أحداث جرت داخل حدودها، ولا يتوقع لها أن تنتهي عند تلك الحدود. 
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